
  
  

 اسم مشتق من الذكوة  وهي الجمرة الملتهبة والمراد 
بالذكوات الربوات البيض  الصغيرة المحيطة  بمقام  أمير 

المؤمنين علي بن أبي طالب}عليه السلام{
شبهها لضيائها وتوهجها عند شروق الشمس عليها لما فيها

موضع  قبر علي بن أبي طالب }عليه السلام{
من الدراري المضيئة 

}در النجف{فكأنها جمرات ملتهبة وهي المرتفع من الأرض، 
وهي ثلاثة مرتفعات صغيرة نتوءات  بارزة  في أرض الغري وقد 
سميت الغري باسمها، وكلمة بيض لبروزهاعن الأرض.وفي رواية 
أخرى  رواية  وفي  عبادته  موضع  ا  إنهّه أو  خلوته  موضع  ا  إنهّه
في رواية المفضل عن الإمام الصادق }عليه السلام{قال: 
قلت:يا سيدي فأين يكون دار المهدي ومجمع المؤمنين؟ 
قال:يكون ملكه بالكوفة، ومجلس حكمه جامعها 

مسجد  المسلمين  غنائم  ومقسم  ماله  وبيت 
السهلة وموضع خلوته الذكوات البيض
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المرقم 1887 في 2017/3/6
 تعُدّه مجلة الذكوات البيض مجلة علمية رصينة ومعتمدة للترقيات العلمية. 
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1-أن يتسم البحث بالأصالة والجدّهة والقيمة العلمية والمعرفية الكبيرة وسلامة اللغة ودقة التوثيق. 
2- أن تحتوي الصفحة الأولى من البحث على:  

أـ عنوان البحث باللغة العربية .
ب ـ اسم الباحث باللغة العربي، ودرجته العلمية وشهادته.

ت ـ بريد الباحث الإلكتروني.
ث ـ ملخصان: أحدهما باللغةِ العربية والآخر باللغةِ الإنكليزية.
ج ـ تدرج مفاتيح الكلمات باللغة العربية بعد الملخص العربي.

3-أن يكونَ مطبوعًا على الحاسوب بنظام) office  Word(  2007 أو 2010( وعلى قرص ليزري مدمج )CD( على 
شكل ملف واحد فقط )أي لا يُزَّأ البحث بأكثر من ملف على القرص( وتزُوَّد هيأة التحرير بثلاث نسخ ورقية وتوضع الرسوم أو 

الأشكال، إن وُجِدت، في مكانِها منَ البحثِ، على أن تكونَ صالحةً مِنَ الناحيةِ الفنيَّة للطباعة. 
 .) A4 ( خمس وعشرين صفحة من الحجم )4-أن لا يزيدَ عدد صفحات البحث على )25

APA  5. يلتزم الباحث في ترتيب وتنسيق المصادر على الصغية
بالعملات  يعادلها  ما  أو   ، عراقيّه دينار  ألف  البالغة )75،000( خمسة وسبعين  المحدَّدة  النشر  أُجُور  بدفعِ  الباحث  يلتزم  6-أن 

الأجنبية. 
7-أن يكونَ البحثُ خاليًا مِنَ الأخطاءِ اللغوية والنحوية والإملائيَّة. 

8-أن يلتزم الباحث بالخطوط وأحجامِها على النحو الآتي: 
 أـ اللغة العربية: نوع الخط )Arabic Simplified( وحجم الخط )14( للمتن. 

 ب ـ اللغة الإنكليزية: نوع الخط ) Times New Roman ( عناوين البحث )16(.  والملخصات )12(
 أما فقرات البحث الأخرى؛ فبحجم )14( . 

9-أن تكونَ هوامش البحثِ بالنظام الأكتروني)تعليقات ختامية( في نهاية البحث. بحجم 12. 
10-تكون مسافة الحواشي الجانبية )2.54( سم،والمسافة بين الأسطر )1( . 

11-في حال استعمال برنامج مصحف المدينة للآيات القرآنية يتحمل الباحث ظهور هذه الآيات المباركة بالشكل الصحيح من 
عدمه، لذا يفضّهل النسخ من المصحف الالكتروني المتوافر على شبكة الانترنيت. 

12-يبلَّغ الباحث بقرارِ صلاحيَّة النشر أو عدمها في مدَّةٍ لا تتجاوز شهرين من تاريخ وصولهِ إلى هيأةِ التحرير. 
لةٍ في مدَّةٍ لا تتجاوزُ )15(  13-يلتزمُ الباحث بإجراءِ تعديلات المحكّهمين على بحثهِ وفق التقارير المرسلة إليهِ وموافاةِ المجلة بنسخةٍ مُعدَّ

خمسة عشر يومًا. 
14-لا يحق للباحث المطالبة بمتطلبات البحث كافة بعد مرور سنة من تاريخ النشر. 

15-لاتعاد البحوث الى أصحابها سواء قبُلت أم لم تقُبل. 
16-تكون مصادر البحث وهوامشه في نهاية البحث، مع كتابة معلومات المصدر عندما يرد لأول مرة. 

17-يخضع البحث للتقويم السري من ثلاثة خبراء لبيان صلاحيته للنشر. 
البحث وفق  يثبت موافقة الأستاذ المشرف على  ما  السابقة جلب  الشروط  العليا فضلًا عن  الدراسات  18-يشترط على طلبة 

النموذج المعتمد في المجلة.
19-يحصل الباحث على مستل واحد لبحثه، ونسخة من المجلة، وإذا رغب في الحصول على نسخة أخرى فعليه شراؤها بسعر 

)15( ألف  دينار.
20-تعبر الأبحاث المنشورة في المجلة عن آراء أصحابها لا عن رأي المجلة. 

21-ترسل البحوث إلى مقر المجلة - دائرة البحوث والدراسات في ديوان الوقف الشيعي بغداد - باب المعظم ( 

 أو البريد الإلكترونيّه:)off reserch@sed.gov.iq( )hus65in@Gmail.com ( بعد دفع الأجور في مقر المجلة 
22-لا تلتزمُ المجلة بنشر البحوث التي تُلُّ بشرطٍ من هذهِ الشروط .

دليل المؤلف ........................................

خطاب المتمردين والذَّاكرة المخرومة في القرآن الكريم
»دراسة في استرتيجيات الخطاب«
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الضمني في ضوء التلويح الحواري
 في أمالي المرتضى
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   الجامعة المستنصرية/ كلية الآداب
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المستخلص :
يناقش هذا المبحث نظرية غاية في الأهمية في التداوليات الحديثة, ألا وهي )التلويج الحواري( أو )الاستلزام 
الحواري( التي أنُشئت على يد الفيلسوف غرايس, وكيفية بحثها عن المعاني الضمنية الثاوية وراء الكلام 
ومنهم  الحديثة,  الأبحاث  هذه  لمفاهيم  تفطنوا  قد  الأوائل  علماءنا  أنّه  يثبت  أن  البحث  يحاول  المباشر. 
الشريف المرتضى رحمه الله )ت436هـ( كونه أحد أهم المفسرين واللغويين والأصوليين والفقهاء في ذلك 
العصر في إحدى أهم المدونات في المكتبة الإسلامية وهي )الأمالي ( التي صنفها فحوت علومًا شتى فنالت 

إعجاب الباحثين على مر العصور.
الكلمات المفتاحية: التداولية، الضمني, التلويح الحواري, مبدأ التعاون

Abstract:
This topic discusses a very important theory in modern prag-
matics, namely )conversational implicatur(, which was cre-
ated by the philosopher Grice, and how it searches for the im-
plicit meanings behind direct speech. The research attempts 
to prove that our early scholars were aware of the concepts 
of these modern researches, including Al-Sharif Al-Murtada, 
may God have mercy on him )d.436 AH(, being one of the 
most important commentators, linguists, fundamentalists, 
and jurists of that era, in one of the most important blogs in 
the Islamic Library, which is )Al-Amali(, which he classified 
and contained various sciences, which gained  admiration of 
researchers throughout the ages.
Keywords: pragmatics, implicit, Conversational implicature, 

Cooperative principle
المقدمة:

الحمد لله ربّه العالميـن وصلـــــى الله علـى النبيّه الأمين وآـلـــــه الطاهريـن.      
يناقش هذا المبحث نظرية غاية في الأهمية في التداوليات الحديثة, ألا وهي )التلويج الحواري( أو )الاستلزام 
الحواري( التي أنُشئت على يد الفيلسوف غرايس, وكيفية بحثها عن المعاني الضمنية الثاوية وراء الكلام 
المباشر لغرض الإجابة عن سؤال مفاده: هل توصّهل علماؤنا الأوائل إلى هذه المفاهيم من قبل, أو كانت 

غائبة عنهم؟
التلويح  وعلاقة  وتعريفه,  الضمني  مصطلح  لبيان  فكان  التمهيد  أما  ومطلبين,  تمهيد  إلى  البحث  قُسم 

الحواري به.
فأما المطلب الأول فكان بعنوان )المعنى غير الطبيعي ومبدأ التعاون(   وخُصص لبيان مبدأ التعاون الذي 
وضعه غرايس, والمطلب الثاني بعنوان )التلويح الحواري في أمالي المرتضى( لبيان آلية عمل التلويح الحواري 

وتطبيق ذلك في أمالي المرتضى.
التمهيد:

يقابل مصطلح الضمني )implicit( في الأدبيات اللسانية الغربية مقابل الصريح )explicit(, إذن 
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هو الدلالة المقابلة للصريح )الناجح، 2015م، صفحة 201( )عامر، 2023م، صفحة 110(.
وعُرّهف الضمني بتعريفات عدة كل حسب معلوماته عن الموضوع, وقد أدلى الدكتور عز الدين الناجح دلوه 
في هذا الباب فعرفه تعريفًا مبدئيًا بقوله: ))إنّهه الإحالة الخفية والأثر غير الظاهر للمنطوق, وهو المسكوت 
عنه لقصد من المتكلم ولكن لأسباب أخفاها ولم يظهر في مستوى الإنجاز النطقي(( )الناجح، 2015م، 
صفحة 201(, إذن هو موجود ضمن الألفاظ ولكن ليس في ظاهرها, وهنا علينا أن نفرق بين ما هو 
موجود في ظاهر اللفظ, وبين قولنا: موجود ضمن اللفظ, وهذا يحيلنا الى تعريف غرايس الذي اعتمد فيه 
على الإيحاء بقوله: ))يراد من التحدث بشكل مضمر أن نوحي لأحد الأشخاص بالتفكير في أمر ما(( 
)أوريكيوني، 2008م، صفحة 40(. فاللفظ يقول شيئًا, ولكنّه المعنى شيء آخر أو شيء أوسع, فالإيحاء 

هو إشارة خفية للمتلقي لإحالته إلى غير المنطوق الظاهر.
))ويمكن أن نسوق تعريفًا آخر للضمني قوامه الإجابة عن السؤالين التاليين ماذا يقصد المتكلم بكلامه؟ 
ولماذا قال المتكلم ما قد قال؟(( )الناجح، 2015م، صفحة 202( أي التركيز على أمرين: الأول: قصد 
المنطوق الحرفي والمعنى المستنتج منه, فقول أحدهم: الجو حار هنا, لا يعني  المتكلم, فهناك فجوة بين 
الإخبار, بل يريد فتح النافذة. والثاني: نية المتكلم من هذا التواصل, فالإجابة عن سؤال: هل تشرب 

القهوة؟ بقول: أريد النهوض مبكرًا, هو بيان عدم الرغبة بشربها بطريقة ضمنية.
وضع الفيلسوف الإنجليزي بول غرايس )ت 1988م( مصطلح )التلويح الحواري( ويقوم على أساس 

اختلاف نص الكلام عن مدلوله.
جاءت النظرية لحل مشكلة شغلت اللغويين, ألا وهي الإجابة عن سؤال: كيف يتسنى لنا أن نعني أكثر مما 
نقول أو غير ما نقول )الخليفة، 2013م، صفحة 27( ؟ وهو ما يدخل ضمن دلالات النص، فالمتكلم 

يريد خلاف )الماقيل( أي خلاف المعنى الظاهري لكلامه.
أو  الحواري(  بـ)الاستلزام  المترجمين  )conversational implicaturبين   ( ترجمة  اشتهرت 
)التلويح  مصطلح  فضّهل  الخليفة  هشام  الأستاذ  لكن  التخاطبي(,  )الاقتضاء  أو  التخاطبي(  )الاستلزام 
الحواري(؛ ذلك لأنّهه وجد ))أنسب مقابل له في العربية هو مصطلح التلويح. ومصطلح غرايس يغطي 
والدلالة  التمثيلي  المرسل  المركب  والمجاز  التعريض  يشمل  فهو  العربية,  في  التلويح  من  متنوعة  حالات 

بالمفهوم بنوعيه(( )الخليفة، 2013م، صفحة 2(.
المطلب الأول: المعنى غير الطبيعي ومبدأ التعاون.

تعرض غرايس من قبل إلى ما سماه المعنى الطبيعي وغير الطبيعي, إذ فرق بينهما, وحالات الثاني هي التي 
تلعب فيها المبادئ العقلانية الي وضعها _ فيما بعد_ دوراً محوريًا )كلارك، 2023م، صفحة 64(.

ننظر إلى الأمثلة:
أ_ الدخان يعني وجود نار.

ب_ هذه البقع تعني الحصبة.
ج_ هذه الرنات الثلاث في جرس الباص تعني أنّه الباص ممتلئ.

المثالان الأولان هما من صنف المعنى الطبيعي, والاستنتاج فيهما يكون بسبب معرفتنا بالأمور في العالم 
الخارجي. أما المثال الأخير من صنف المعنى غير الطبيعي, الذي يُستنتج لأنّه المتواصلين يتقصدون إيصاله 

لبعضهم البعض لغرض التواصل.
ويمكن الإشارة إلى بعض الفروق بين المعنيين )اسماعيل، 2005، صفحة 41(:

1. في المعنى الطبيعي لا أستطيع القول: ) هذه البقع تدل على الحصبة ولكنه لم يصب بالحصبة(. فلا يمكن 
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المعارضة. وفي المعنى غير الطبيعي أستطيع القول: )هذه الرنات الثلاث في جرس الباص تعني أنّه البص 
ممتلئ( وأواصل القول: ) ولكنه ليس ممتلئًا بالحقيقة فقد أخطأ محصل التذاكر(.

2. في المعنى الطبيعي لا يمكن البرهنة من جملة )هذه البقع تعني الحصبة( أو )الدخان يعني وجود النار( 
على المقصود من هذه البقع, أو الدخان, أي لا يوجد قصد معين من هذه البقع أو الدخان. أما في المعنى 
غير الطبيعي فنستطيع البرهنة على المقصود من رنات الجرس الثلاث, لأنّه هذه الرنات جاءت لغرض 

التواص والإفهام.
3. في المعنى الطبيعي لا يمكن البرهنة من جملة )هذه البقع تعني الحصبة( أو )الدخان يعني وجود النار( 
على أي نتيجة تتعلق بما يعنيه شخص معين بهذه البقع أو الدخان. أما في المعنى غير الطبيعي نستطيع 

البرهنة على أنّه شخصًا ما )محصل التذاكر( عنى بالرنات الثلاث امتلاء الباص.
العلاقة  على  يعتمد  الطبيعي  المعنى  أنّه  إيصاله, في حين  المراد  القصد  على  يعتمد  الطبيعي  فالمعنى غير 

السببية.
كما ينبغي الإشارة إلى أنه فرّهق بين معان ثلاثة: المعنى اللازماني, والمعنى اللازماني التطبيقي, ومعنى المتكلم.

فلو قلنا:
_  إذا كنت سأساعد في نمو الحشيش فليس لدي وقت للقراءة.

فهو بحسب  معنى,  من  أكثر  فالكلمة تحمل  )المخدرات(  ومعنى  )العشب(  معنى  الحشيش تحمل  كلمة 
غرايس) المعنى اللازماني( فهو المعنى اللغوي والحرفي بمعزل عن السياق ومقاصد المتكلم.

  أما إذا عنينا به أحد معانيه المتعددة وقيدناه بالعشب فهو )المعنى التطبيقي(.
 أما معنى المتكلم فهو ما يريد أن يوصله للمستمع من معنى خارج البنية الدلالية للكلام المنطوق, فقد 
الدنيا( )الخليفة،  أنني سأكون بمأمن من مخاوف  السابقة هي: )إنّه من فوائد الموت  العبارة  تكون معنى 
2013م، صفحة 32_33(. وكان اهتمامه بـ)معنى المتكلم( وما يريد أن يوصله وكيف يتسنى لنا القول 

غير ما ننطق.
تفطن السيد المرتضى إلى تعدد المعنى, واحتماله أكثر من وجه في العبارة الواحدة, وأوجب على من يعمل 
في تعاطي الكلام ذكر وجوه الاختلاف, إذ من المحتمل أن يكون المتكلم قصد أحدها, فقال: ))ولا يستبعد 
حمل الكلام على بعض ما يحتمله اذا كان له شاهد في اللغة وكلام العرب؛ لأنّه الواجب على من يتعاطى 
تفسير غريب الكلام والشعر أن يذكر كل ما يحتمله الكلام من وجوه المعاني ويوز أن يكون أراد المخاطب 
كل واحد منهما منفردًا وليس عليه العلم بمراده بعينه فان مراده مغيب عنه وأكثر ما يلزمه ما ذكرناه من 

ذكر وجوه احتمال الكلام(( )المرتضى، 1954م، صفحة 19/1(.
 مبدأ التعاون.

ولغرض أن يفهم بعضنا الآخر في المعنى غير الطبيعي اقترح غرايس مبدأ التعاون, إذ التواصل يبُنى على 
هدف مشترك لإنجاحه, فنجاح التبادل الحواري يرجع إلى مدى تعاون المتشاركين بالحوار))إنّه الشركاء في 
تفاعل لغوي يتقاسمون في العادة هدفاً مشتركًا إذا انعدم لن يكون ثمة سبب للتواصل وقد لا يتم التواصل 
على الأرجح(( )بلانشيه، 2007، صفحة 84( ينص مبدأ التعاون الذي أقره غرايس في مقالته الشهيرة 
)المنطق والمحادثة( عام )1975م( على الآتي: ))لتكن مساهمتك في المحادثة موافقة لما يتطلبه منك _في 
التي اشتركت فيها(( )باحثين،  المرحلة التي تجري فيها_ ما تم ارتضاؤه من أهداف أو وجهة للمحاورة 

2012م، صفحة 618/2(.
ويبينه الدكتور طه عبد الرحمن بقوله: ))ليكن انتهاضك للتخاطب على الوجه الذي يقتضيه الغرض منه(( 
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)عبدالرحمن، 1998م، صفحة 237(.
    ويرى ويلسون وسبربر أنّه النجاح الذي حققه غرايس كان أساسه هذا المبدأ العام, فقبله كان تأويل 

الملفوظ يقوم على أمرين: معنى الجملة, والسياق )الرقبي، 2018م، صفحة 33(.
أنواع الاستلزام.

 ميّهز غرايس بين نوعين من الاستلزامات )نحلة، 2002م، صفحة 33( )لكحل، 2019م.، صفحة 
145( )ميرود سعاد، 2018م، صفحة 324(:

 الأول: الاستلزام العرفي  )المعجمي - التواضعي(.
  وهو قائم على ما تعارف عليه أصحاب اللغة من استلزام بعض الألفاظ دلالات خاصة, إذ يساعد المعنى 
المعجمي للفظة معرفة القول الضمني )المستلزم(, ولا يلعب السياق أي دور في التأويل, مثل: )زيد غني 

لكنه بخيل( فلفظة )لكن( تستلزم أن يكون ما بعدها يخالف ما قبلها.
الثاني: الاستلزام الحواري )التخاطبي _ غير العرفي(.

العامة  الأصول  ببعض  يرتبط  إذ  فيها,  يرد  التي  السياقات  بتغير  متغيراً  ويكون  الحواري,  التلويح  وهو 
للخطاب, فلا ينُظر إلى معنى الجمل أو الكلمات فحسب, بل ينُظر إلى سياق العبارة ومقامها وإلى القواعد 

الحوارية, فإذا كانت شفرة الاستلزام العرفي لغوية, فشفرة الاستلزام غير العرفي سياقية غير لغوية.
   إنّه الاستلزام / التلويـــح الأخير قد فرّهعه غرايس إلى فرعين )الخليفة، 2013م، صفحة 34( )ميرود 

سعاد، 2018م، صفحة 325(:
 الأول: التلويح الحواري المعمم.

 يدخل هذا النوع في الاستعمال, وينتج طبيعيًا باستعمال بعض التراكيب اللغوية والمعاني المعجمية لكلمات, 
فيكون حينئذ مستقلًا عن السياق, مثل : )دخلت بالأمس منزلًا(, فيُعرف من صيغة التنكير أنّهه ليس 

منزله, ويفهم المتلقي هذا بالتنكير الحاصل. 
الثاني: التلويح الحواري المخصص.

وهو الذي يتطلب سياقاً خاصًا لكي يتم التوصل إليه, فيحتاج معرفة مسبقة بالسياق, وينبغي التنبيه إلى أنّه 
))أغلب حالات الاستخفاف المتعمد بالقواعد أو استغلالها هي من حالات التلويح المخصص(( )الخليفة، 

2013م، صفحة 35(. ويمكن إيازها بالشكل أدناه:

ورُب التباس يحصل بين الاستلزام العرفي وبين التلويح الحواري المعمم؛ كونهما لصيقان باللغة, ولكن بصورة 
موجزة يعُرف أنّه العرفي يكون ثابتًا في كل مرة بصرف النظر عن السياق, كما أنّهه لا يلُغى بخلاف التلويح 
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الحواري فمن خصائصه -كما سيتبين - أنّهه يلُغى, ففي المثال المذكور آنفًا يُمكن إلغاؤه فيقال:)دخلت 
بالأمس منزلًا وكان المنزل منزلي(.

خصائص التلويح الحواري.
لا ينفرد المتكلم في فهم الكلام ولا المخاطَب, بل يكون ))إنشاء الكلام من لدن المتكلم وفهمه من لدن 
المخاطب عمليتين لا انفصال أحدهما عن الأخرى, وانفردا المتكلم بالسبق الزمني ما كان ليلزم عنه انفراد 
بتكوين مضمون الكلام(( )عبدالرحمن، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، 2000م.، صفحة 50( ويحق 
للمخاطب سلوك طريق التلويح الحواري في إفهامه ولكن عليه التأكد من قدرة المخاطب على التأويل لعدم 
الاكتفاء بالمعنى الحرفي للكلام, وعليه ينبغي التعرف على مميزات التلويح الحواري, وهي )نحلة، 2002م، 

صفحة 38_40( )الخليفة، 2013م، صفحة 38_42( )كادة.، 2012م، صفحة 112(:
1. يمكن إلغاؤه أو إزالته بإضافة فكرة إضافية على الجملة الأصلية دون الوقوع في التناقض, فمثلًا لو 
ا قرأت بعضها تعقب فتقول: )لم أقرأ  قالت قارئة لكاتب: )لم أقرأ كل كتبك( فلكي لا يلُوح من كلامها أنهّه

أي كتاب( فتسد الطريق أمام التلويح.
2. عدم إمكانية الفصل بتغيير الألفاظ؛ لأنّهه غير لصيق بالألفاظ على العكس من العرفي, فلا يتغير التلويح 

الحواري فـ)الضمني( يبقى ثابتًا لو جئنا بكلمات مرادفة.
مثل:

 أ- لا أريدكِ أن تتسللي إلى غرفتي بهذا النحو.
 ب- أنا لا أتسلل ولكن أمشي على أطراف أصابعي خشية الضوضاء.

نلاحظ ما تلوح به الجملتين من عدم الرضا بهذا السلوك مازال قائمًا مع تغير الصياغة.
3. عدم التعيين, أي أنّه التلويح يتغير ويختلف من سياق إلى آخر, ففي قول: )زيد جاروف/شفل(, يمكن 

أن تفُهم أنّهه قوي, أو غير حساس، أو صلب الإرادة, أو ضخم الجثة, أو قد تحتمل كل التأويلات.
4. إمكانية تقدير التلويح أو حسابه إذ يقوم المخاطب بالحساب خطوة خطوة للوصول إلى التلويج, فإذا 
قيل: )الملكة بلقيس صنعت من حديد(, فلا يمكن أن نفهم المعنى اللفظي, فيبدأ السامع عملية التأويل: 
المتكلم ألقى خبراً - من المفروض أنّهه ملتزم بمبدأ التعاون - هو يعرف أنّهني أستطيع فهم المعنى غير الخرفي - 

يريد أن يخلع على الملكة من صفات الحديد كالصلابة فلجأ إلى التعبير الاستعاري.
5.  أضاف )سادك( صفة أخرى للتلويح الحواري وهي إمكانية إضافة جملة توضحه دون أن نتُهم بالتكرار 
الزائد، مثل:)أكلت بعض الجبن ولكن ليس كله(, فعبارة )ليس كله( توضح التلويح المتولد من الجملة السابقة.

المطلب الثاني: التلويح الحواري في أمالي المرتضى.
م  تمت الإشارة سلفًا إلى مبدأ التعاون, فهو معيار يتحكم في التواصل الخطابي من المتواصلين؛ لأنّهه يقتضي أنهّه
متعاونون في تسهيل عملية التخاطب، تضمّهن هذا المبدأ عددًا من القواعد الخطابية, إذا ما تم عدم إطاعتها 

فيتم التلويح, ولكن السؤال هنا ماذا نعني بعدم الإطاعة؟.
إنّه عدم الإطاعة يعني وجه من خمسة )الخليفة، 2013م، صفحة 32-33(-ولا يتم التلويح إلاّه بالأخير-:

1. مخالفة القواعد, إنّه المخالفة هنا لا تولد التلويح الذي يعنيه غرايس؛ لأنّه هذه المخالفة تحدث سرًا 
وبهدوء عند الكذب، أو الخداع, أو التضليل.

2. خرق القواعد؛ بسبب عدم القدرة على إطاعتها, فالخرق هنا يعني دون قصد؛ يحدث بسبب عدم 
مقدرة المتكلم على التقيد بالقواعد, كأن يكون مجنونًا أو أجنبيًا لا ييد اللغة المتكلم بها, أو متوترًا .. إلخ.
المعلومات  بإدلاء  الرغبة  بعدم  المتكلم  يصرح  حين  هنا  الإطاعة  فعدم  علنًا،  القواعد  إطاعة  رفض   .3
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لأسباب سياسية, أو عسكرية, و أخلاقية .. إلخ.
4. تعليق القواعد, أي أنّهك لا تدلي بالمعلومات الكافية؛ لأنّه ذلك غير متوقع منك بالأساس, كما هو 

الحال في التحقيق في مراكز الشرطة مثلًا.
ا تتم  5. الاستخفاف بالقواعد واستغلالها, وهي النقطة الأهم, وهي التي بها يتحقق التلويح الحواري؛ لأنهّه

عن قصد وعلنًا, فيعرف المخاطب ذلك فيعمد بعدها لإعمال التأويل للوصول إلى القصد.
يعُرّهف التلويح الحواري بأنّهه ))عمل المعنى أو لزوم شيء عن طريق قول شيء آخر, أو قل إنّهه شيء يعنيه 
المتكلم ويوحي به ويقترحه ولا يكون جزءًا مما تعنيه الجملة بصورة حرفية((  )اسماعيل، 2007م ، صفحة 
78(, فتتم عملية التأويل وفق آلية استدلالية ولكن ليس استدلالًا برهانيًا كما عليه المناطقة, وإنما اتباع 
آلية صياغة الفرضيات وإثباتها, وهذه الاستدلالات )الغرايسية( قابلة للإبطال والإلغاء كما تبينّه )موشلر، 

2003م، صفحة 63(.
وضمن هذا النطاق وضع غرايس مبادئ خاصة للتلويح الحواري تتفرع من مبدأ التعاون، واستعار عناوينها 
يدعِ  ولم  والإضافة(,  والجهة  والكم  )الكيف  مقولات  عن  الذي تحدث  )كانت(  الألماني  الفيلسوف  من 
غرايس أنّه المتحاورين يطيعون هذه القواعد بحذافيرها, ولكن يضعونها نصب أعينهم, فلو خالفها المتكلم 
فإنّه السامع يبقى مستمرًا بالافتراض بأنّه المتكلم مازال مستمرًا بها فيبقى يبحث ويؤول الكلام للوصول 
إلى الضمني )الخليفة، 2013م، صفحة 29_39(, والإشارة إلى توظيف هذه المبادئ يمكن البحث عنها 

في مدونة الشريف المرتضى فلم تكن معالجاته بعيدة عنها:
أننا يب أن  التلويح الحواري الذي يعتمده المتخاطبون, وينص على  1. مبدأ الكم: وهو أحد مبادئ 
))نقول ما هو ضروري بالضبط ولا نزيد أكثر من الضروري(( )بلانشيه، 2007، صفحة 84(. فيتفرع 

هذا المبدأ إلى )أدراوي، 2011م، صفحة 99(:
- لتكن إفادتك للمخاطب على قدر حاجته.

- لا تجعل إفادتك تتجاوز الحد المطلوب. 
ولكن قد يُستغل هذا المبدأ بزيادة أو نقصان حسب حاجة طرفي الخطاب, كما نقُل ))أنَّ رجلًا من بنى 
العنبر حصل أسيراً في بكر بن وائل، فسألهم رسولًا إلى قومه، فقالوا: لا ترسل إلا بحضرتنا؛ لأنهم كانوا 
عزموا على غزو قومه، فخافوا أن ينذرهم؛ فجيء بعبد أسود، فقال له: أتعقل؟ قال: نعم؛ إنيّه لعاقل(( 

)المرتضى، 1954م، صفحة 16/1(.
فوقع استغلال قاعدة الكم في جواب العبد: نعم، إني لعاقل, على سؤال: هل تعقل؟ وكان السياق يقتضي 
الجواب بـــ )نعم، أعقل أو لا أعقل( إلا أن العبد زاد في الكلام ما يطُلَب منه، فوقع خرق لقاعدة الكم؛ 

إذ أطال بزائد عن المطلوب؛ فأفاد وقوع التلويح رغبة من العبد في إثبات جدارته بحمل أمانة المتكلم.
ونلمس فائدة توظيف هذه القاعدة عند الشريف المرتضى في تأويله لقوله تعالى:)فَخَرَّ عَلَيۡهِمُ ٱلسَّقۡفُ مِن 

).26 فـوَۡقِهِمۡ()النَّحۡل : الآية
فقال: ))إن سأل سائل عن قوله تعالى:)فَخَرَّ عَلَيۡهِمُ ٱلسَّقۡفُ مِن فـوَۡقِهِمۡ()النَّحۡل :الآية 26(، فقال: ما 
الفائدة في قوله:  مِنْ فـوَْقِهِمْ ؛ وهو لا يفيد إلا ما يفيده قوله: فَخَرَّ عَلَيْهِمُ الَسَّقْف ؛ لأنّه مع الاقتصار على 
القول الأول لا يذهب وهم أحد إلى أن السقف يخرّه من تحتهم؟(( فكأنّه السائل عمي عليه فهم الزيادة, 
فأجاب المرتضى: ))وثالث الوجوه أن يكون  مِنْ فـوَْقِهِمْ تأكيدًا للكلام و زيادة في البيان، كما قال تعالى: 
قُلُوبُ ٱلَّتِي في ٱلصُّدُورِ ()الَحج :الآية 46(، و القلب لا يكون إلاّه 

ۡ
رُ وَلَٰكِن تـعَۡمَى ٱل )فإَِنّـَهَا لَا تـعَۡمَى ٱلۡأبَۡصَٰ

في الصدر؛ و نظائر ذلك في الكتاب و كلام العرب كثيرة(( )المرتضى، 1954م، صفحة 353/1( فبينّه 
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الشريف المرتضى أنّه مبدأ الكم ضابطٌ لضمان الإبلاغ الناجح وما اختراقه إلاّه للانتقال من المعنى الصريح 
إلى المعنى الضمني )عبدالرحمن، 1998م، صفحة 239( الذي بينه في قوله: ))تأكيدًا للكلام وزيادة في 
م كانوا تْحتَهُ، وحينئِذ يفُِيدُ هذا الكلام أنَّ الأبنِْيَةَ قد تَهدَّمت  البيان(( فمع التأكيد جاءت لبيان ))على أنهَّ

وهم ماتوا تحتها(( )الرازي، 1420ه، صفحة 199/20(. 
ومن لمحاته الضمنية حين كشف النقاب عن معنى )القول(, فيرقن: ))إن سأل سائل عن قوله تعالى:)وَقاَلتِ 
هِهِمۡ()التّـَوۡبةَ : الآية : 30(، فقال:  لِكَ قـوَۡلُهمُ بأَِفۡـوَٰ ِۖ ذَٰ مَسِيحُ ٱبۡنُ ٱللَّ

ۡ
رَى ٱل ۡـرٌ ٱبۡنُ ٱللَِّ وَقاَلَتِ ٱلنَّصَٰ يـهَُودُ عُزَي

ۡ
ٱل

فأي معنى لقوله: بأفواههم، و معلوم أنّه القول لا يكون إلا بالأفواه؟.
الجواب، قلنا: المقول يحتمل معنيين في لغة العرب: أحدهما القول باللّهسان، والآخر بالقلب، فالقول الّهذي 
يضاف إلى القلب هو الظّهنّه والاعتقاد، ولهذا المعنى ذهبت العرب بالقول مذهب الظّهن, فقالوا: أ تقول 

عبد اللّه خارجا؟ و متى تقول محمدا منطلقا؟ يريدون: متى تظن؟ قال الشاعر:
أما الرّهحيل فدون بعد غد           فمتى تقول الدّهار تجمعنا

أراد: فمتى تظن الدار.... فلما كان القول يستعمل في الأمرين معًا أفاد قوله تعالى: بأفواههم قصر المعنى 
على ما يكون باللسان دون القلب، و لو أطلق القول، ولم يأت بذكر الأفواه لجاز أن يتوهّهم المعنى الآخر(( 
)المرتضى، 1954م، صفحة 263/1_264( ألمح  المرتضى إلى أنّه الانتهاك الحاصل في قاعدة الكم جاء 
لمعنى ضمني, وهذه الزيادة كما ظنها السائل ليست اعتباطية, فالإخلال لا ينسب إلى قول الله تعالى؛ إذن 
هناك شيء أراد الباري أن يوصله لنا وهو أنّه قولهم بالأفواه فقط ولا وجود له في الخارج كي يؤمن به القلب 

)الالوسي، 1994م، صفحة 82/10(.
2. مبدأ الكيف, وهو المبدأ الثاني من مبادئ التلويح الحواري المتفرعة من مبدأ التعاون, ونصّهه: ))نقول ما 
0ينبغي على أحسن وجه, أي أن نتوخى أساسًا النزاهة وعلى أساس المعلومات الكافية(( )بلانشيه، 2007، 

صفحة 85(. فالقصد منها منع الكذب ودعاء الباطل, فتتفرع إلى )أدراوي، 2011م، صفحة 99(:
أ- لا تقل ما تعلم خطأه.

ب- لا تقل ما ليس لك عليه دليل.
ويقع التلويح في هذه الحالة، عند خرق المتكلم قاعدة الرد بعبارة واضحة تناسب الحوار، فيلجأ إلى أخرى 

غير واضحة أو مبهمة، إذ يسهم انتهاك المجيب لقواعد الكلام في وقوع استلزام.
مثل الحوار بين التلميذ )أ( وأستاذ )ب(:

أ_ طهران في تركيا، أليس هذا صحيحًا يا أستاذ؟
ب_ طبعا، ولندن في أمريكا. 

في هذا الحوار، انتهك الأستاذ مبدأ الكيف الذي يقتضي ألاَّ يقول إلا ما يعتقد صوابه، وألاَّ يقول ما لا 
دليل عليه, ولكن الانتهاك هنا كان غرضه إظهار عدم الرضا على معلومة الطالب وعدم الموافقة عليها 

وتأنيبًا له على جهله )نحلة، 2002م، صفحة 36(.
ومما ورد من مواضع استغلال مبدأ الكيف، وعلى ضوئه أوّهل المرتضى النص في كتابه الأمالي، في قوله تعالى: 

نِهِمۡ يـعَۡمَهُونَ()البـقََرَةِ :الآية 15(.  ُ يَسۡتـهَۡزِئُ بِهِمۡ وَيَمدُُّهُمۡ في طغُۡيَٰ )ٱللَّ
فكيف يضيف الاستهزاء إلى نفسه تعالى؟ ييب المرتضى: ))أن يكون معنى الاستهزاء الّهذي أضافه تعالى 
إلى نفسه تجهيله لهم وتطئته إياهم في إقامتهم على الكفر وإصرارهم على الضلال؛ و سمّهى اللّه تعالى ذلك 
استهزاءً مجازاً وتشبيهًا؛ كما يقول القائل: إنّه فلانا ليُستهزأ به منذ اليوم، إذا فعل فعلًا عابه الناس به، و 
خطّهئوه فيه  فأقيم عيب الناس على ذلك الفعل، وإزراؤهم على فاعله مقام الاستهزاء به؛ و إنما أقيم مقامه 
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لتقارب ما بينهما في المعنى؛ لأنّه الاستهزاء الحقيقي هو ما يقصد به إلى عيب المستهزأ به، و الإزراء عليه، 
و إذا تضمنت التخطئة و التجهيل و التبكيت هذا المعنى جاز أن يرى عليه اسم الاستهزاء... والعرب قد 
تقيم الشي ء مقام ما قاربه في معناه، فتجرى اسمه عليه(( )المرتضى، 1954م، صفحة 144/2_145(.

يشير المرتضى إلى ما يعُرف في علم البديع من البلاغة بالمشاكلة وهي: ))ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه 
في صحبته(( )القزويني، 2003م، صفحة 263(, فلكي لا يوهم المتوهم أنّه إطلاق الاستهزاء على الله 
لا يوز, فقد أفاد المرتضى أنّه هذا النوع من الكلام ييء للمزاوجة, فالله تعالى يازيهم على استهزائهم؛ 
المرتضى  يُظن, فجاءت معالجة  الذنب, فهذا كلام عربي صحيح وليس خطأ كما  العقوبة باسم  فسمى 
ضمنية تؤكد أنّه الانتهاك جاء لغرضٍ, فصرف الكلام إلى معنى خفي حصل بطريقة الاستدلال من المعنى 

الظاهر ومن القرائن )عبدالرحمن، 2000م.، صفحة 104(. 
3. مبدأ المناسبة )العلاقة(.

علاقة  لها  أشياء  للتفاعل,  مفيدة  أشياء  ))نقول  الحال  لمقتضى  الكلام  مناسبة  على  العلاقة  مبدأ  ينص 
يستهدف  لا  بكلام  الانزلاق  منع  على  المبدأ  هذا  يوجب   .)8 )بلانشيه، 2007، صفحة  بالمحادثة(( 

الخطاب, فيلزم أن يناسب مقالك مقامك )عبدالرحمن، 1998م، صفحة 238(.
ويقع خرق هذا المبدأ حال ورود جملة حوارية لا تتعلق بموضوع الجملة السابقة لها، فكأنّه المتكلم يتحدث 
في موضوع آخر لا علاقة له بما سبق من حوار محاوِره، فلو قال أحدهم: أنا موجود طوال النهار في المكتب، 
فرد محاوره: أتمنى أن أزور أمي قريبًا، فقد انتهك مبدأ المناسبة في الحوار، وكذلك ردُّنا: سآتي في المساء، لمن 

سأل: هل منزلك بعيد؟؛ لأنّهه لا علاقة للجملة الأولى بالثانية في كلا الحوارين.
مثلًا في النموذج أدناه يحملنا على افتراض وجود علاقة مناسبة بين الجواب الذي قدمه )ب(، وما تحدث 

به )أ(.
أ_ الأستاذ )س( أحمق.

ب_ أين سنذهب في عطلة الصيف؟.
  إذا افترضنا أنّه )ب( يحترم مبدأ التعاون ومبادئ المحادثة، فإنه بإمكان )أ( أن يستدل أن )ب( قدَّم معلومة 
مناسبة، أي: ذات صلة بما طلبه )أ(، وسيتسنى –لنا- القول –حينئذ- إن )ب( قد قصد )لنتحدث في 

شيء آخر( )جاك موشلر، 2010م، صفحة 219(.
من هنا، فمبدأ المناسبة يقوم على خلل في تعالق جملتْي الحوار، مما يمكن أن نجده في الكتاب محل الدراسة، 
فيما أورده الشريف المرتضى ))أخبرنا أبو الحسن على بن محمد الكاتب قال أخبرنا ابن دريد قال أخبرنا 
، فقال له: أبو حاتم قال: كنّها في مجلس الأصمعيّه إذ أقبل أعرابيّه فقال: أين عميدكم؟ فأشرنا إلى الأصمعيّه

ما معنى قول الشاعر:
لا مال إلاّه العطاف تؤزره    أمّه ثلاثين و ابنة الجبل 

لا يرتقى النزّه في ذلاذله     ولا يعدّهى نعليه من بلل 
فقال الأصمعيّه:

عصرته نطفة تضمّهنها       لصب تلقّهى مواضع السّهبل 
أو وجبة من جناة أشكلة     إن لم يرغها بالقوس لم تنل 

قال: فأدبر الأعرابيّه وهو يقول: لم أرَ كاليوم عضل(( )المرتضى، 1954م، صفحة 359/1(.
الأعرابيّه,  لسؤال  مطابق  غير  الجواب  فكان  المناسبة,  مبدأ  خالف  )ت 216ه(  الأصمعيّه  أنّه  نلحظ 
على  دلالة  الأبيات  باقي  إنشاد  الأصمعيّه  جعل  ا  ))وإنمّه بقوله:  وعقّهب  الواقعة  تفسير  عرف  والمرتضى 
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معرفة معناها؛ لأنّهه يبعد أن يعرفها ولا يعرف معناها، والأعرابيّه إنما سأل عن المعنى، فأقام إنشاده لها مقام 
تفسيرها، واستغنى الأعرابيّه بذلك وعلم بإتمامه للأبيات معرفته بمعانيها(( )المرتضى، 1954م، صفحة 
360/1(. فعدم شرح الأصمعيّه كان لمعنى ضمني أفاده المرتضى بقوله: ))دلالة على معرفة معناها((, 
فقارب التداوليين في فهمه؛ لأنّه إرسال القول بما لا علاقة له بالحادثة كان لغرض خفي, فلم ينقطع التعاون 

بين المتكلم والمخاطب, بل أتى الخطاب أُكله, وفهم الأعرابيّه المعنى.
4.ىمبدأ الطريقة )الجهة(.

)نحلة،  واضحًا((  ))كن  ونصّهه:  بها,  يقال  أن  يب  التي  والطريقة  قوله,  يراد  بما  الطريقة  مبدأ  ويرتبط 
بترتيب  المعلومات  ونقدم  الإمكان  قدر  لبس  وبلا  بوضوح  نعبر  أن   (( ويعني   )34 صفحة  2002م، 

مفهوم(( )موشلر، 2003م، صفحة 56(. وتتفرع إلى:
أ_ لتحترز من الالتباس.

ب_ لتحترز من الإجمال.
ج _ لتتكلم بإياز.
د_ لترتب كلامك.

ولنا أن نفترض حواراً بين رجلين:
أ_ ماذا تريد؟

ب_ قم، واتجه إلى الباب، وضع المفتاح في القفل، ثم أدره ناحية اليسار ثلاث مرات، ثم ادفع الباب برفق.
))وواضح أنّه فيما قاله )ب( انتهاكًا لمبدأ من مبادئ الطريقة، وهو )أوجز(؛ إذ كان يكفي أن يقُال: افتح 
الباب، وإذا نظرنا إلى هذا القول في ضوء تحقيق المبادئ الأخرى، كان لابد أن المتكلم يحاول به وجهًا غير 

ما يَظهر، قد يكون مؤاخذته على ما يتميز به بين بطء وتكاسل(( )نحلة، 2002م، صفحة 36(
تقيم  طريقة  في  خللًا  يسبب  مما  المطلوب،  المعنى  على  الكلام  زيادة  بمعنى:  هنا،  الطريقة  مبدأ  انتهاك 
المعلومات, وكان يكفي أن يرد المتكلم: افتح الباب، ولا داعي إلى قوله أن يديره إلى ناحية اليسار ولا أن 
يدفعه, فهذا كله يسبب التباسًا لعدم إيازه,  إلا أنّه شرحه لدقائق وتفصيلات ثانوية، قد يكون الحوار في 

غنى عنها، حمل استلزامًا يفيد التضجر من عمل بديهي، لا يحتاج إلى سؤال.
ومما ورد من مواضع خرق مبدأ الجهة في الأمالي ما أورده الشريف المرتضى في معرض تناوله قوله تعالى: 
ۡـرَ أُمَّةٍ أُخۡرجَِتۡ لِلنَّاسِ(آل عِمۡرَان :الآية 110(  إذ ورد الفعل )كنتم( بصيغة الماضي، فيما  )كُنتُمۡ خَي
قصد المتكلم )الله سبحانه( الاستقبال، وفيه يقول الشريف المرتضى دفعًا للإلتباس: ))وقال قوم: لفظة 
ۡـرَ أُمَّةٍ أُخۡرجَِتۡ لِلنَّاسِ( كانَ وإن أريد بها الماضي فقد يراد بها الحال والاستقبال، كقوله تعالى:)كُنتُمۡ خَي
)آل عِمۡرَان :الآية110(أي أنتم كذلك ... ومما يقوي مذهب من وضع لفظة الماضي في موضع الحال 

والاستقبال قوله تعالى:
ُ يَٰعِيسَى ٱبۡنَ مَرۡيَمَ()الماَئـدَِة :الآية 16( و قولهم في الدعاء: غفر اللّه لك، وأطال بقاءك, وما  )إِذۡ قاَلَ ٱللَّ
جرى مجرى ذلك. ومعنى الكلّه يفعل اللّه ذلك بك؛ إلاّه أنّهه لما أمن اللبس وضع لفظ الماضي في موضع 

المستقبل، قال الشاعر:
وَأَدركَتُ مَن قَد كانَ قبَلي وَلَم أَدعَ     لِمَن كانَ بعَدي في القَصائِدِ مَصعدا

أراد لمن يكون بعدي(( )المرتضى، 1954م، صفحة /198_199(.
جاءت الآية الكريمة بمعنى حرفي يدل على الماضي، لكن الشريف _ دفعًا للإرتباك المتوهَّم_ حلل الآية 
وفق الدراسة التداولية التي توجب أن يكون النص واضحًا، وبينّه أنّه الخرق الحاصل هنا هو لغرض ضمني, 
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فالآية الكريمة تتكلم في زمن حاضر, أي: أنتم الآن كذلك؛ تحفيزًا لهم وتثبيتًا لقلوبهم )الدرويش، 2011م، 
فيه  لبس  أن يكون الحوار واضحًا لا  الذين أكدوا على  التداوليين  صفحة 502/1( وبهذا اقترب من 
)باحثين، 2012م، صفحة 620/2(. واعتمد على أمن اللبس والغموض في إقامة الفعل الماضي موضع 

المستقبل؛ لتعدد مواضعه في القرآن الكريم, وجريان هذا في كلام العرب شعرًا ونثرًا.
وعرّهج المرتضى إلى حديث للنبي )صلى الله عليه وآله(، ألُبس فيه على السائل معنى كون الله في السماء, 
فسُئل رحمه الله: ))ما تأويل ما رواه يسار عن معاوية بن الحكم قال: قلت يا رسول الله، كانت لي جارية كانت 
ترعى غنمًا لي، قبل أُحد، فذهب الذئب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف، كما يأسفون، لكنّهني 
غضبت, فصككتها صكّهة، قال: فعظم ذلك على النبي صلى الله عليه وآله، قال، قلت: يا رسول الله؛ أفلا 
أعتقها؟ قال: ائتني بها فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، 
ا مؤمنة ... قولها:  في السماء, فالسماء هي الارتفاع والعلو، فمعنى ذلك أنّهه  فقال عليه السلام: اعتقها فإنهّه
تعالى عال في قدرته، عزيز في سلطانه، لا يبلغ ولا يدرك.  ويقال: سما فلان يسمو سموًّا، إذا ارتفع شأنه علا 
سِفَ بِكُمُ ٱلۡأَرۡضَ فإَِذَا هِيَ تَموُرُ 16 أَمۡ أَمِنتُم مَّن في ٱلسَّمَآءِ  أمره، قال الله تعالى:)ءَأَمِنتُم مَّن في ٱلسَّمَآءِ أَن يَخۡ
أمره(( )المرتضى،  بقدرته وسلطانه وعلوّه شأنه ونفاذ  ك :الآية 16(،فأخبر 

ۡ
حَاصِبا()الملُ عَلَيۡكُمۡ  يـرُۡسِلَ  أَن 

1954م، صفحة 167/2_168(.
ألتُبس على السائل وحصل له تشوش في العقيدة, فكيف يكون الله تعالى في السماء, وإذا كان هذا من قول 
الجارية فلِمَ يقرّه الرسول )صلى الله عليه وآله( قولها وإقراره حجة؟. فبينّه الشريف المرتضى أنّه الخرق الحاصل 
في ما يعرف عند التداوليين اليوم بمبدأ الطريقة كان غرضه ما سَطّهره:))أنّهه تعالى عال في قدرته، عزيز في سلطانه، 
لا يبلغ ولا يدرك((, وأكد ذلك مرة أخرى في قوله: ))وأولى المعاني بالخبر الّهذي سئلنا عنه ما قدّهمناه من معنى 
العزة وعلو الشأن والسلطان، وما عدا ذلك من المعاني لا تليق به تعالى؛ لأنّه العلوّه بالمسافة لا يوز على 
القديم تعالى الّهذي ليس بجسم ولا جوهر ولا حالّه فيهما؛ ولأنّه الخبر والآية التي تضمنت أيضا ذكر السماء 
ا التمدّهح بالعلو والشأن والسلطان ونفاذ الأمر؛ ولهذا  خرجت مخرج المدحة، ولا تمدّهح في العلو بالمسافة؛ وإنمّه
لا تجد أحدًا من العرب مدح غيره في شعر, أو نثر, بمثل هذه اللفظة؛ وأراد بها علوّه المسافة؛ بل لا يريدون إلاّه 
ما ذكرناه من معنى العلوّه فى الشأن؛ وإنما يظن فى هذا الموضع خلاف هذا من لا فطنة عنده ولا بصيرة له؛ 

والحمد لله رب العالمين(( )المرتضى، 1954م، صفحة 169/2(.
فاستنبط الشريف أنّه إقرار النبي لها؛ لأنّهه )صلى الله عليه وآله( فهم قصدها وفق إطار مبدأ التعاون الذي 
يب أن يكون محترمًا من أطراف التواصل, أما خرق مبدأ الطريقة, كان لبيان عظمة الله وعلو شأنه وليس 
المعنى الحرفي الذي يسّهم الله سبحانه, ويحدده تعالى عن ذلك, فأعمل المرتضى ))آليات التأويل التي تجعل 
المؤول ينتقل من الشكل اللغوي الحرفي إلى ما يتضمنه الملفوظ من معنى(( )الرقبي، 2018م، صفحة 33(.

الخاتمة:
من الواضح أنّه المرتضى اقترب كثيراً من الأبحاث الضمنية المعاصرة في مسألة التلويح الحواري, فلم تكن آلياته 
وهو يعامل النصوص لتأويلها مختلفة عن المناهج الحديثة. لقد كشف تحليله للنصوص عن وعيه بالخرق الحاصل 
في المبادئ المتفرعة عن مبدأ التعاون؛ مما يدل على قدرة على تتبع الإشارات النصية وتوظيفها لاستنباط ما 
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وراء المعنى الظاهر؛ وربما ذلك يرجع إلى أمرين: الأول: أنّه قواعد غرايس هي قواعد عقلية يستنبطها المنقبون 
في الخطاب والباحثون عن خفاياه, وواحد منهم الشريف المرتضى, والثاني: أنّه الشريف عالم بالأصول _ أعني 

علم أصول الفقه_ وقد اشتغل على المنطوق والمفهوم مما جعله قريبًا من مفاهيم التلويح الحواري الحديثة.
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